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في مواجهة »الضم« ومعركة الرواية  

ــروع  ــي المش ــد ف ــل جدي ــد- 19(، فص ــا )كوفي ــة كورون ــور أزم ــع ظه ــن م    تزام
الاحتلالــي الاســتيطاني الصهيونــي. حدثــت ثلاثــة تطــورات أساســية تســتهدف 
ــطيني  ــرك فلس ــا بتح ــرد عليه ــطيني، تم ال ــي الفلس ــروع الوطن ــض المش تقوي
ــا  ــت جميعه ــداث، أحيط ــورات أو الأح ــذه التط ــتويات. إلا أنّ ه ــة مس ــى ثلاث عل
ــق  ــكيك بح ــطيني، والتش ــال الفلس ــرعية النض ــزع ش ــتهدف ن ــط يس بمخط

ــم.  ــن صموده ــطينيين ثم ــع الفلس ــة، وتدفي المقاوم

ــة  ــطينية، الخط ــة الفلس ــوق الوطني ــتهدف الحق ــذي يس ــور الأول ال    كان التط
الأميركيــة للســام، المســماة »الســام مــن أجــل الازدهــار« التــي أعلنهــا البيــت 
الأبيــض منفــرداً، يــوم 28 كانــون الثانــي )ينايــر( 2020، وتعطــي للإســرائيليين حــق 
ــكيل  ــة لتش ــى أو فرص ــي أي معن ــة، وتلغ ــة الغربي ــن الضف ــاحات م ــم مس ض

دولــة فلســطينية. 

   ثــم جــاء التطــور الثانــي، وهــو تشــكيل حكومــة إســرائيلية جديــدة، حصلــت 
ــو(، يقــوم برنامجهــا الأساســي  ــار )ماي ــوم 17 أي ــى الثقــة فــي الكنيســت ي عل
ــا التطــور  علــى ضــم الأرض الفلســطينية رســميّاً »للســيادة« الإســرائيلية. أمّ
ــس  ــل الرئي ــن قب ــئ م ــان مفاج ــطس(، بإع ــوم 13 آب )أغس ــدث ي ــث، فح الثال
الأميركــي دونالــد ترمــب، عــن بيــان ثلاثــي إماراتــي، إســرائيلي، أميركــي، )يعلــن 
التوصــل لاتفــاق لبــدء تطبيــع العلاقــات والاعتــراف المتبــادل بــن إســرائيل ودولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة(.

   هــذه الأحــداث الثلاثــة جــاءت بينمــا يســتمر الهجــوم علــى شــرعية النضــال 
الفلســطيني، ووســمه بالإرهــاب، ووســم الأســرى والشــهداء بالإرهابيــن، وفــرض 
عقوبــات ماليــة علــى الفلســطينيين بســبب الرعايــة المقدمــة للأســرى وأســر 
ــث  ــار الحدي ــطينية، واعتب ــم الفلس ــج التعلي ــى مناه ــوم عل ــهداء، والهج الش
عــن فلســطين التاريخيــة وعــن المقاومــة، تحريضــاً. فضــاً عــن ملاحقــة الإعــام 
الفلســطيني، وأي تعبيــر عــن الصمــود فــي الفضــاء الرقمــي أو المجتمــع 

ــطيني. الفلس

   تحركــت القيــادة الفلســطينية فــي ثلاثــة اتجاهــات، رفضــت أولاً أي اتصــال مــع 
ــاوض أو  ــب دون تف ــة الجان ــات أحادي ــوم بسياس ــي تق ــة، الت ــذه الإدارة الأميركي ه
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مشــاورات، وتم رفــض الوســاطة الأميركيــة المنفــردة فــي عمليــة الســام، ودعــت 
إلــى آليــة دوليــة تعدديــة جديــدة للعمليــة السياســية. 

ــان  ــي نيس ــرائيلي، ف ــي الإس ــج الحكوم ــم البرنام ــاح معال ــع اتض ــاً، م    ثاني
)أبريــل(، وتبنيــه الضــم الرســمي لــأرض الفلســطينية المحتلــة، قــررت القيــادة 
ــو(،  ــار )ماي ــوم 19 أي ــك ي ــت ذل ــد أعلن ــات، وق ــف كل الاتفاقي ــطينية وق الفلس
ثالثــاً، شــن حملــة دبلوماســية دوليــة لحشــد رأي عــام رافــض لــكل مــن الخطــة 

ــعبي.  ــاج الش ــع الاحتج ــب م ــى جن ــاً إل ــم، جنب ــادة للض ــة ومض الأميركي

   أدى وقــف التنســيق الأمنــي، والتحلــل مــن الاتفاقيــات، لأزمة اقتصاديــة خانقة، 
ــتلام  ــف اس ــة، وتوق ــة العربي ــاعدات الاقتصادي ــدم المس ــكاد تنع ــة، ت ــن جه فم
أمــوال الضرائــب التــي تجبيهــا الســلطات الإســرائيلية بحكــم ســيطرتها علــى 
الحــدود )المقاصــة(، وتراجــع الدخــل مــن الإيــرادات المحليــة، بســبب أزمــة كورونــا، 
وهــذا أدى إلــى أن حجــم الإيــراد للخزينــة لا يزيــد علــى نحــو عشــرة بالمئــة مــن 
الفاتــورة الشــهرية للرواتــب والمصروفــات، البالغــة نحــو 380 مليــون دولار أميركي 
ــهادة  ــت بش ــات، أطلق ــف الاتفاقي ــطينية بوق ــوة الفلس ــهرياًّ، إلا أن الخط ش
الدبلوماســيين العالميــن، والمراقبــن، إنــذاراً ســمع بوضــوح فــي العواصــم 

العالميــة، وكانــت لــه نتائجــه علــى الأرض. 

ــر  ــال )انظ ــن الاحت ــكاك ع ــي الانف ــطينية ه ــة الفلس ــت السياس ــد كان    لق
ــة  ــورات الراهن ــن التط ــطينية(، ولك ــؤون فلس ــة ش ــن مجل ــابق م ــدد الس الع

ــاً.  ــل مُلحّ ــكاك العاج ــل الانف ــت تعجي جعل

   رغــم أن أزمــة كورونــا أضعفت خيارات وقــدرات التحرك والاتصال الدبلوماســيين، 
نســبيّاً، ومــن القــدرة علــى الحشــد الشــعبي، إلا أنـّـه تم النجــاح فــي بنــاء زخــم 
كبيــر رافــض للضــم، أدى فعــاً لأن يمضــي شــهر تمــوز )يوليــو( دون حــدث ضــم 

رســمي، لتأتــي بعــد ذلــك الخطــوة الإماراتيــة الإســرائيلية. 

   بنُــي هــذا العــدد مــن مجلــة شــؤون فلســطينية علــى أســاس هــذه القــراءة 
الســابقة للأحــداث. فتضمــن ملــف العــدد خمســة مقــالات، ثلاثــة منهــا تعالج 
موضــوع الضــم، واثنــان يعالجــان الهجمــة الصهيونيــة علــى شــرعية النضــال 
ــطينية،  ــة الفلس ــة الوطني ــى الرواي ــة، وعل ــق المقاوم ــى ح ــطيني، وعل الفلس

خصوصــاً فــي الفضــاء الرقمــي. 

   تضمنــت مقــالات وليــد ســالم، وفــادي نحــاس، وأحمــد الحنيطــي، قــراءة فــي 
فلســفات وخطــاب وذرائــع الضــم، بــدءاً مــن طبيعــة الاســتعمار الاســتيطاني، 
والتجــارب العالميــة للضــم، لخطــاب الأمننــة، والتــذرع بالأمــن لتبريــر الاســتعمار، 
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وصــولاً لخطــط التنميــة وكيــف تخــدم الاســتعمار، كما درســت المقــالات الخرائط 
المتوقعــة للضــم، ليتضــح أن مــا ســيبقى مــن أرض خــارج الســيادة الإســرائيلية، 
المزعومــة، لــن يزيــد علــى 10 بالمئــة مــن أراضــي فلســطين التاريخيــة. تضمنــت 

هــذه المقــالات رصــداً وتصــورات للرفــض والسياســة الفلســطينية المضــادة. 

ــدوة العــدد التــي شــارك بهــا  ــة، تضمنــت ن    فضــاً عــن هــذه المقــالات الثلاث
ــعوان  ــم، وش ــس القاس ــطينيين: أني ــي الفلس ــون الدول ــراء القان ــن خب ــة م ثلاث
ــى  ــاً لمعن ــة، تحلي ــة زووم الرقمي ــى منص ــت عل ــوري، وبث ــر العم ــن، وياس جباري
الضــم الإســرائيلي، قانونيّــاً، والخطــط المقترحــة فلســطينيّاً للتصــدي القانونــي 

ــرائيلية.  ــات الإس للمخطط

   فــي موضــوع شــرعية النضــال الفلســطيني، والهجــوم علــى هــذه الشــرعية، 
ــاد،  ــا الج ــي لتين ــا الله، والثان ــام عط ــن، الأول لإس ــدد مقال ــف الع ــن مل تضم
يتحدثــان عــن المنظمــات الصهيونيــة التــي تراقــب الفلســطينيين، وإعلامهــم، 
ونشــاطاتهم، علــى شــبكة الإنترنــت، وتقــوم بشــن حمــات سياســية وقانونيــة 
لتجــريم الخطــاب الفلســطيني، وعقــاب الفلســطينيين علــى تمســكهم بخطاب 

تحــرري. 

   مجمــل هــذه المواجهــة مــن ضــم زاحــف وتبعيــة اقتصاديــة مفروضــة وضــرب 
ــا  ــتجدّاً، مثلم ــراً مس ــت أم ــطينية ليس ــة الفلس ــب الوطني ــرعية المطال لش
ــاب  ــه ب ــا يوضح ــذا م ــتمرة، وه ــك مس ــكل ذل ــطينية ل ــة الفلس أن المقاوم
أنثولوجيــا، الــذي يعــده عدنــان ملحــم، ويتضمــن مراجعــات لمــا ورد فــي أعــداد 

ــدد.  ــذا الع ــف ه ــوع مل ــول موض ــطينية ح ــؤون فلس ش

ــتجدات  ــاً لمس ــاً أنثروبولوجيّ ــعد تحلي ــد أس ــدم أحم ــات، يق ــاب متابع ــي ب   وف
ــا،  ــة كورون ــل جائح ــي ظ ــطينيين، ف ــال الفلس ــع العُمّ ــرائيلي م ــل الإس التعام
ــة  ــن حاج ــدف تأم ــال به ــى العم ــة عل ــود الحرك ــن قي ــر م ــاء الكثي إذ تم إلغ
ســوق العمــل الإســرائيلية، وضــرب الخطــط الفلســطينية فــي ضبــط حركــة 
ــوق  ــن الس ــرة ب ــة مباش ــق علاق ــة، ولتعمي ــة الجائح ــي مواجه ــن ف المواطن
الإســرائيلية والفلســطينيين دون دور للســلطة الفلســطينية الرســمية. فيمــا 
ــي عــن  ــر الموقــف فــي المركــز قــراءة فــي الإعــان الثلاث تقــدم وحــدة تقدي
تطبيــع العلاقــات الإماراتيــة الإســرائيلية، كمــا يضعنــا برهــوم جرايســي 

ــا. ــرائيلية وتفاعلاته ــية الإس ــاحة السياس ــتجدات الس ــر مس ــي آخ ف

تضمــن بــاب »صــورة قلميــة« لهــذه العــدد قــراءة فــي ســيرة الكاتــب والمناضــل 
ــد العــال، إضافــة  ــو النمــل، أعدهــا مــروان عب الفلســطيني الراحــل حســن أب
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ــد أصدرهمــا فــي مركــز الأبحــاث،  ــن هامــن كان الراحــل ق لمراجعــة فــي كتاب
وأعــدت المراجعــة فيــروز ســامة. 

   فــي بــاب دراســات تاريخيــة، يقــدم زهيــر غنــايم دراســته عــن »الأوبئــة فــي لــواء 
عــكا فــي القــرن التاســع عشــر الميــادي«، مقدمــاً فرصــة للمقارنــة بــن وقائــع 

تاريخيــة لجوائــح مرضيــة وواقعنــا الراهــن. 

   وأخيــراً، مــا زال بــاب مراجعــات الكتــب والدراســات يتســع فــي المجلــة،  ليأخــذ 
شــكل مســح للجديــد حــول فلســطين، فــي الإصــدارات بالعربيــة والإنجليزيــة.
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مراجعة :عمار أبو عبيد *

   يعالــج هــذا الكتــاب موضوعــاً مهمّــاً هــو قــوة إســرائيل اليــوم )فــي عقدهــا 
الثامــن( بكافــة عناصرهــا وجوانبهــا المختلفــة، ومــدى فاعليتهــا، بغيــة »تقــديم 
معالجــة منهجيــة شــاملة عــن مفهوم القــوة« الإســرائيلية الشــاملة. يشــتمل 

الكتــاب علــى ســبعة فصــول، وهــي 
عبــارة عــن ســبع دراســات منفصلة، 
مــن  مؤلفــن  ثمانيــة  بمســاهمة 
ضمنهــم المحــرر، إذ ركــزت كل دراســة 
ــدد  ــب مح ــي جان ــث ف ــى البح عل
الشــاملة،  القــوة  جوانــب  مــن 
كالقــوة الاقتصاديــة والسياســية 
ــة،  )القــوة الناعمــة(، والجيوبوليتيكي
والحضاريــة، والعســكرية، وكذلــك 
دراســة إســرائيل مــن حيــث القانــون 
الدراســات  جميــع  إن  الدولــي. 
فــي  تصــب  لنتائــج  خلصــت 
ــرائيل  ــوة إس ــا أن ق ــة مفاده خلاص
فــي تراجــع كبيــر وتشــوبها مظاهــر 
ــد  ــدة. هــذه الخلاصــة ق ضعــف عدي
يتفــق معهــا البعــض وقــد يختلــف 

ــر. ــض الآخ البع

* باحث متدرب في مركز الابحاث
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   يرجــع ذلــك للــدور الــذي يلعبــه العامــل الفكــري والأيديولوجــي الــذي يحتــم 
ــدى  ــرائيل وم ــول إس ــة ح ــورة نمطي ــبقة وص ــرة مس ــي نظ ــر تبن ــكل أو بآخ بش
ــة  ــتويات الأكاديمي ــة والمس ــات الفكري ــاف التوجه ــع اخت ــا. م ــا وفاعليته قوته
والبحثيــة للمســاهمين فــي هــذا الكتــاب، إلا أن نتائــج الدراســات كانــت بنفــس 
الاتجــاه. وهنــا، لا بــد مــن تســليط الضــوء علــى المؤسســة المشــرفة علــى نشــر 
ــذي  ــطنبول(، ال ــا- إس ــية- تركي ــة السياس ــة للتنمي ــز رؤي ــاب )مرك ــذا الكت ه
مــن الواضــح أنــه يتبنــى توجهــات فكريــة متأثــرة بـ»تيــار المقاومــة« الــذي يــرى 
ــة  ــا الزائف ــن قوته ــث ع ــي الحدي ــغ ف ــة ومبال ــة وضعيف ــة هش ــرائيل دول أن إس

ــكلية. والش

   إضافــة إلــى أن هــذا المركــز حديــث النشــأة، ويحــاول أن يزيــد رصيــده العلمــي 
ــات  ــم الدراس ــق بقس ــا يتعل ــة فيم ــريع، خاص ــكل س ــه بش ــدد إصدارات وع
ــر هــذا الكتــاب الإصــدار الثالــث لهــذا القســم. ومــا  الإســرائيلية، حيــث يعتب
ــن  ــدل علــى ذلــك أن هــذا الكتــاب جــاء بمســاهمة جملــة مــن الباحثــن الذي ي
ــى  ــاً عل ــح مجان ــذي أتي ــاب ال ــذا الكت ــن ه ــة ضم ــاتهم المختلف ــت دراس جمع

ــي.  ــز الإلكترون ــع المرك موق

ــي  ــع )ف ــذا التراج ــي له ــر الفعل ــن التأثي ــاؤلاً ع ــر تس ــة تثي ــذه الخلاص    إن ه
قــوة إســرائيل الشــاملة( علــى الصــراع العربــي الإســرائيلي، وهــل حجــم هــذا 
ــر  ــن مظاه ــر م ــن أكب ــا الثام ــي عقده ــوم ف ــرائيل الي ــوة إس ــي ق ــع ف التراج
ــابقة؟  ــل س ــي مراح ــرائيل ف ــت بإس ــي عصف ــرى الت ــع الأخ ــف والتراج الضع
وبالرجــوع للســؤال المحــوري، مــا هــو تأثيــر التراجــع ســابقاً واليــوم علــى الصــراع؟ 

ــوم؟  ــا هــي النتيجــة الي وم

ــوة  ــر ق ــا لعناص ــي تقييمه ــدت ف ــات اعتم ــض الدراس ــاك بع ــا أن هن    كم
إســرائيل علــى مؤشــرات ومظاهــر ضعــف طبيعيــة، تــكاد لا تخلــو مــن أي دولــة، 
ــك  ــي، وذل ــي أو الإقليم ــن الدول ــي النظام ــا ف ــا ودوره ــن قوته ــر ع ــض النظ بغ
ــتقرار  ــدم اس ــة، وع ــراض الاجتماعي ــة، والأم ــاد، والديمقراطي ــا الفس ــل قضاي مث
ــي لا  ــرى الت ــر الأخ ــن المظاه ــا م ــات، وغيره ــة الأزم ــة نتيج ــرات الاقتصادي المؤش
يكــون لهــا تأثيــر كبيــر علــى قــوة الدولــة الفعليــة، ولا تشــكل خطــراً وجوديـّـاً 

عليهــا.

   وبالتالــي، فــإن عمليــة التقييــم الموضوعيــة لقــوة إســرائيل تعتبــر جــزءاً مهمّاً 
مــن عمليــة المواجهــة الوطنيــة الحقيقيــة والفعالــة، التــي علــى أساســها يجب 
إيجــاد الطــرق والوســائل التــي ننطلــق مــن خلالهــا نحــو الاتجــاه الصحيــح فــي 
ــود  ــض للوج ــتيطاني الراف ــتعماري الاس ــان الاس ــذا الكي ــف ه ــة وكش مواجه

الفلســطيني علــى أرضــه.
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   جــاء الفصــل الأول للكاتــب بــال الشــوبكي بعنــوان: مدخــل نظــري 
ــوة  ــل ق ــة وتحلي ــري لدراس ــار نظ ــع إط ــه وض ــن خلال ــاول م ــة، يح ــوة الدول لق
الــدّول. وطــرح الكاتــب نظريــات مختلفــة حــول نشــأة الدولــة مثــل النظريــات: 
الثيوقراطيــة، والطبيعيــة، والاجتماعيــة، والتضامــن الاجتماعــي، والعقــد 

ــو1.  ــس هوري ــة لموري ــة المؤسس ــي، ونظري الاجتماع

   وتفســر النظريــة الأخيــرة نشــأة الدولــة مــن خــال اتفــاق بــن الأفــراد المهتمين 
بمشــروع نشــأتها، وإقناعهــم بهــا، ومــن ثــم إيجــاد الإطــار القانونــي الــازم لهــا. 
ويعتبــر الكاتــب أن هــذه النظريــة هــي الأقــرب لتفســير وفهــم تأســيس دولــة 
إســرائيل. ويشــير إلــى أن جــزءاً مــن تقييــم القــوة الشــاملة للدولــة يأتــي مــن 
ــة  ــى المكان ــر إل ــة، والنظ ــة وعالمي ــرى إقليمي ــوى دول أخ ــع ق ــا م ــال مقارنته خ
والــدور اللذيــن تلعبهمــا الدولــة فــي الإقليــم أو النظــام الدولــي. وأخيــراً، فقــد 
اســتند الكاتــب علــى معادلــة راي كلايــن لاحتســاب قــوة الدولــة رياضيّــاً، بحيث 
تتضمــن عناصــر القــوة الماديــة والمعنويــة، التــي يمكــن أن تكــون شــاملة أو شــبه 

شــاملة.

ــة  ــة الجيوبوليتيكي ــوان: المعضل ــل عن ــذي حم ــي ال ــل الثان ــا الفص    أم
الإســرائيلية للكاتــب أشــرف بــدر، فيجيــب عــن تســاؤل رئيســي وهــو كيــف 
تتعامــل إســرائيل مــع المعضلــة الجيوبوليتيكيــة؟ كونهــا تعانــي مــن إشــكالية 
جيوبوليتيكيــة عميقــة فــي المنطقــة، ويرجــع ذلــك لطريقــة التأســيس 
ــدات  ــن تهدي ــك م ــع ذل ــا تب ــه، وم ــت علي ــذي قام ــتيطاني ال ــتعماري الاس الاس

ــا.  ــكرية عليه ــة وعس ــار أمني وأخط

ــة،  ــذه المعضل ــع ه ــل م ــول التعام ــرائيلية ح ــات الإس ــت التوجه ــد اختلف    وق
حيــث  تراوحــت بــن عــدة رؤى وتصــورات، كانــت أبرزهــا رؤيــة »حــل الــدول ذات 
ــون2 التــي قدمهــا عقــب حــرب  الحــدود الآمنــة« القائمــة علــى خطــة يغــآل أل
عــام 1967، وذلــك لإقامــة حــدود آمنــة وإســتراتيجية. لاقــت هــذه الخطــة قبــولاً 

إســرائيليّاً واســعاً، إلا أنــه لــم يتــم تبنيهــا رســميّاً. 

   الجديــر بالذكــر أن هــذا المشــروع شــكل بدايــة لمشــاريع وخطــط اســتيطانية 
ــرزت تجلياتهــا ومظاهرهــا علــى مــدار الســنوات الماضيــة، ومــا  وأمنيــة أخــرى ب
ــرن.  ــة الق ــمى صفق ــا تس ــى م ــولاً إل ــذا، وص ــا ه ــى يومن ــتمرة حت ــت مس زال
والحديــث عــن خطــوات إعــان فــرض الســيادة علــى أراضٍ مــن الضفــة الغربيــة 
ــر قــدر ممكــن مــن الأرض والحفــاظ  والأغــوار الفلســطينية للاســتيلاء علــى أكب

ــي إســتراتيجي. ــى عمــق أمن عل

ــة  ــديم دراس ــث بتق ــل الثال ــي الفص ــى ف ــد مصطف ــاهم مهن ــا س    بينم
بعنــوان: القــوة الناعمــة الإســرائيلية.. مصادرهــا وحــدود حضورهــا، ووضــع 
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ــوة  ــوة والق ــن الق ــق ب ــال التفري ــن خ ــته م ــاً لدراس ــاراً نظريّ ــى إط مصطف
الصلبــة والقــوة الناعمــة، ثــم تطــرق لتحليــل القــوة الناعمــة الإســرائيلية مــن 
خــال تحديــد مرتكزاتهــا التــي تمثلــت فــي: خطــاب الضحويــة، والبحــث العلمــي 
والتكنولوجــي، والمجموعــات اليهوديــة وادعــاء التفــوق الأخلاقــي، والخطــاب 
ــياقين  ــن الس ــا ضم ــزات، وتقييمه ــذه المرتك ــص ه ــك فح ــراقي. وكذل الاستش
الإقليمــي والدولــي. وبالتالــي، فقــد توصــل إلــى أن القــوة الناعمــة الإســرائيلية 

تشــهد تراجعــاً وضعفــاً فــي مختلــف مســتوياتها ومجالاتهــا.

   إحــدى الملاحظــات الأساســية أنـّـه كان هنــاك تبايــن، وعــدم اتفــاق بــن دراســة 
وأخــرى مــن حيــث الإطــار النظــري، والمنهــج المتبــع، واللغــة، ورغــم أنّ هــذا يبــدو 
ــرر  ــدر بمح ــارئ، وكان يج ــاك الق ــؤدي لإرب ــالات ي ــض الح ــي بع ــه ف ــولاً، إلا أنّ مقب

الكتــاب التنبــه لهــذه القضيــة. 

   فعلــى ســبيل المثــال، نــوه كاتــب الفصــل الأول الــذي عالــج الجانــب النظــري 
لموضــوع القــوة فــي تناولــه لمفهــوم القــوة الناعمــة إلــى أنــه لا يوجــد تعريــف 
واضــح ودقيــق يمكــن مــن خلالــه حصــر مصــادر القــوة الناعمــة )ص 33(. بينمــا 
فــي معالجــة هــذا الجانــب مــن القــوة التــي أعطيــت مســاحة الفصــل الثالــث، 
ــة )ص 100(،  ــوة الناعم ــوم الق ــداً لمفه ــاً واح ــل تعريف ــب الفص ــع كات ــد وض فق
بغــض النظــر إن كان التعريــف لمبتــدع هــذا المفهــوم )جوزيــف نــاي(، فهنــاك جدل 
ووجهــات نظــر جعلــت هنــاك مجموعــة مــن التعريفــات حــول القــوة الناعمــة. 
ــن  ــد م ــاب للمزي ــي الكت ــة ف ــر النظري ــاع الأط ــون إخض ــم أن يك ــن المه وكان م

التدقيــق والنقــاش، والعمــل علــى التطويــر والتحديــد لهــذا الإطــار. 

   إن اســتناد الباحــث فــي هــذه الدراســة علــى عــدم ذكــر ترامــب كلمــة »يهــود« 
فــي تصريــح لــه حــول الكارثــة كمؤشــر علــى وجــود تصــدع فــي العلاقــات بــن 
الولايــات المتحــدة وإســرائيل أمــر مبالــغ فيــه )ص 114(. وهــذا مــا يتناقــض مــع 
ــكرياًّ  ــرائيل عس ــم إس ــي دع ــة ف ــر المتناهي ــب غي ــة ترام ــلوك وسياس ــع س واق
ــاً وسياســيّاً. كان ذلــك واضحــاً مــن خــال نقــل الســفارة الأميركيــة  واقتصاديّ
إلــى القــدس، والاعتــراف بالســيادة الإســرائيلية علــى الجــولان، والاعتــراف بالقدس 
عاصمــة لإســرائيل، ومؤخــراً صفقــة القــرن وقضيــة الإعــان عــن الضــم. فــي 
حــن تجاهــل الباحــث امتنــاع أميــركا فــي مجلــس الأمــن عــن اســتخدام حــق 
الفيتــو ضــد قــرار وقــف النشــاطات الإســرائيلية الاســتيطانية عــام 2016، حيث 
يعــد هــذا الحــدث مؤشــراً سياســياً أكثــر دلالــة علــى إمكانيــة أن يكــون هنــاك 

تصــدع وتوتــر فــي العلاقــات بــن الولايــات المتحــدة وإســرائيل. 

   يناقــش مأمــون أبــو عامــر فــي الفصــل الرابــع »واقــع القــوة الحضاريــة 
الإســرائيلية«، القــوة الحضاريــة مــن الناحيــة النظريــة، والمكانــة الحضاريــة 
الرفيعــة التــي وصلــت لهــا الحركــة الصهيونيــة، ومــن ثــم دولــة إســرائيل عــن 
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طريــق الادعــاءات الباطلــة والروايــات الثقافيــة والتاريخيــة المــزورة.

   وتســتغل إســرائيل تقدمهــا فــي بعــض المجــالات كالرفاهيــة والنظــام الصحــي 
وغيرهمــا لتكــون رافعــة حضاريــة لهــا مقارنــة مــع دول العالــم، وتكلــل ذلــك 
Organisa�( ــة ــة الاقتصادي ــاون والتنمي ــة التع 2010 لمنظم �ـام  �ـا ع  بانضمامه

OECP( )tion for Economic Co‑operation and Development(. كمــا يفتــرض 
ــض  ــي بع ــف ف ــر الضع ــة مظاه ــع نتيج ــت تتراج ــة بات ــذه المكان ــب أن ه الكات
المجــالات. فمثــاً، الضعــف علــى الصعيــد الاجتماعــي والديمغرافــي كالانقســام 
ــن  ــن وب ــرقيين والغربي ــن الش ــرائيلي ب ــع الإس ــات المجتم ــل مكون ــراع داخ والص
ــكل  ــع، وبش ــل المجتم ــة داخ ــي العنصري ــن تفش ــدا ع ــن، ع ــن والعلماني المتدين
أكثــر ضــد العــرب. أمــا سياســيّاً، فيأتــي ضعــف إســرائيل مــن ضعــف 
ــتوى  ــك مس ــة، كذل ــا اليهودي ــع هويته ــة م ــة والمتناقض ــا الزائف ديمقراطيته
ــاد  ــة الفس ــة لقضي ــا، بالإضاف ــية فيه ــاركة السياس ــات والمش ــوق والحري الحق
التــي لا يمكــن تغييبهــا عــن المشــهد السياســي أو المجتمــع الإســرائيلي. وأيضــاً 

ــرائيلي. ــي الإس ــم العال ــا والتعلي ــال التكنولوجي ــي مج ــع ف التراج

ــع  ــاول ذات المواضي ــن تن ــظ م ــري، يلاح ــم النظ ــي الفه ــن ف ــة للتباي    إضاف
ــى  ــة، فعل ــتنتاجات متباين ــات واس ــروج بخلاص ــع الخ ــة م ــن دراس ــر م ــي أكث ف
ــا(  ــكار، والتكنولوجي ــي، والابت ــث العلم ــوع )البح ــش موض ــال نوق ــبيل المث س
فــي الفصــول: الثالــث والرابــع والســابع. وقــد جــاء ضمــن ســياقات مختلفــة، 
ــي  ــاء ف ــا ج ــب كم ــذا الجان ــف ه ــع وضع ــى تراج ــت إل ــا خلص ــث إن بعضه حي
الفصــل الثالــث )ص 133(، بينمــا جــاء عكــس ذلــك فــي الفصــل الرابــع )ص 190( 
ــوق  ــرائيل تتف ــن أن إس ــن، تب ــن الفصل ــي هذي ــابع )ص 341(، فف ــل الس والفص

ــي. ــي والإقليم ــتويين العالم ــى المس ــاً عل ــاً وتكنولوجيّ ــاً وبحثيّ علميّ

ــواد  ــو ع ــاد أب ــا عم ــد بحثه ــا القــوة العســكرية والمنظومــة الأمنيــة، فق    أم
فــي الفصــل الخامــس، بعنــوان: »القــوة العســكرية الإســرائيلية.. مكامــن 
ــة  ــق بالمؤسس ــب تتعل ــدة جوان ــب ع ــش الكات ــث ناق ــف«. حي ــوق والضع التف
الأمنيــة الإســرائيلية، ومرتكــزات المنظومــة الأمنيــة الإســرائيلية والصهيونيــة 
قبــل وبعــد قيــام الدولــة، وكذلــك الحديــث عــن الحــركات العســكرية مــا قبــل 
ــي  ــا ف ــد عليه ــي اعتم ــواة الت ــر الن ــي تعتب ــاه الت ــا الهاغان ــام 1948، وأبرزه ع
ــة  ــزة المؤسس ــة أجه ــة وهيكلي ــن بني ــث ع ــال للحدي ــش، والانتق ــكيل الجي تش
الأمنيــة الإســرائيلية وتقســيماتها، والوظائــف التــي تقــع علــى عاتــق كل منهــا. 

ــع  ــت م ــواء كان ــكرية، س ــة العس ــي المواجه ــرائيل ف ــارب إس ــش تج ــا ناق    كم
جيــوش دول نظاميــة )حــرب 1948، وحــرب 1967، وحــرب 1973(، أو مــع تنظيمــات 
مختلفــة مثــل حــزب الله والمقاومــة فــي غــزة، وكذلــك تأثيــرات هــذه التجــارب 
ــاط  ــن نق ــث ع ــى الحدي ــة إل ــكري، بالإضاف ــي والعس ــتويين السياس ــى المس عل
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القــوة للمؤسســة الأمنيــة والجيــش من حيــث العــدد والعتــاد والنوعيــة المتمثلة 
بالأســلحة المتطــورة تكنولوجيّــاً وامتــاك الســاح النــووي، وكذلــك الحديــث عــن 
ــول  ــن دخ ــية م ــة والخش ــدم الرغب ــش كع ــف بالجي ــي تعص ــف الت ــاط الضع نق
ــوزان  ــود، وعــدم الت ــى مســتوى المؤسســة أو الجن ــة، ســواء كان عل الحــروب البري
بــن جوانــب القــوة المختلفــة بفعــل إعطــاء أفضليــة للقــوة التــي تعتمــد علــى 
التكنولوجيــا، وتزايــد ظاهــرة الفســاد، مــا أثــر علــى ثقــة الشــعب بالجيــش، عــدا 
ــها،  ــج لجيش ــي التروي ــرائيل ف ــه إس ــدت علي ــذي اعتم ــطرة ال ــب الأس ــن جان ع
وأيضــاً تخبــط وفشــل الجيــش والمؤسســة الأمنيــة فــي التعامــل مــع التحديــات 
ــيرات  ــولاً لمس ــة، وص ــات المتلاحق ــطينية والهب ــات الفلس ــة كالانتفاض الداخلي

العــودة فــي غــزة.

ــا  ــل م ــي الفص ــران ف ــان عم ــولي وحس ــد الش ــان خال ــش الباحث    ناق
ــا  ــي«، قضاي ــون الدول ــرائيل والقان ــوان »إس ــادس( بعن ــر )الس ــل الأخي قب
ــك ناقشــت الدراســة  ــي بهــا، وكذل ــون الدول ــراف القان كنشــأة إســرائيل، واعت
ــت  ــياق، تطرق ــي ذات الس ــرائيل، وف ــام إس ــل قي ــا قب ــطيني م ــود الفلس الوج
ــة  ــرعية الدولي ــن الش ــا بقوان ــدى التزامه ــة وم ــذه الدول ــرعية ه ــألة ش لمس
والاتفاقيــات والمواثيــق المعمــول بهــا دوليّــاً، عــدا عــن ســلوكها علــى الأرض الــذي 
ــتعمار  ــال، والاس ــة الاحت ــي كقضي ــون الدول ــادئ القان ــع مب ــاً م ــارض أيض يتع
ــار  ــي كحص ــاب الجماع ــة، والعق ــر القانوني ــه غي ــر وظروف ــتيطاني، والأس الاس
ــرائيل  ــا إس ــي ارتكبته ــرب الت ــم الح ــروب وجرائ ــري والح ــل العنص ــزة، والفص غ
بحــق الفلســطينيين. يأتــي ذلــك مــع توضيــح أهــم المســاحات والفــرص والأدوات 
ــألة  ــرح مس ــى ط ــة إل ــي، بالإضاف ــون الدول ــطة القان ــرائيل بواس ــة إس لمواجه
الاشــتباك القانونــي الفلســطيني الرســمي لمواجهــة إســرائيل عبــر المؤسســات 

ــة. ــه المختلف ــتباك وتحديات ــذا الاش ــار ه ــازات وآث ــم إنج ــة، وأه ــم الدولي والمحاك

ــع  ــوان: واق ــاء بعن ــح، وج ــد مصب ــث أحم ــر للباح ــل الأخي ــا الفص    أم
القــوة الاقتصاديــة الإســرائيلية، فقــد ناقــش الباحــث مــدى وحجــم القــوة 
الاقتصاديــة الإســرائيلية مــن خلال مؤشــرات مثــل الناتج المحلــي الإجمالــي، والنمو 
الاقتصــادي، وعجــز الموازنــة، وحجــم الديــن العــام، وغيرهــا مــن المؤشــرات، حيــث 
كانــت صفــة التغيّــر وعــدم الاســتقرار ملازمــة لهــذه المؤشــرات فــي الاقتصــاد 
الإســرائيلي، نتيجــة لعــدم الاســتقرار السياســي والأحــداث السياســية والأمنية 
المختلفــة، التــي كان لهــا أثــر علــى زعزعــة هــذه المؤشــرات، بالإضافــة إلــى الأزمات 
ــاط  ــراً للارتب ــي، نظ ــاد الأميرك ــا الاقتص ــرض له ــي تع ــة الت ــة المختلف الاقتصادي
ــن، وكذلــك التطــرق لحركــة المقاطعــة ومــدى فاعليتهــا  الوثيــق بــن الاقتصادي
وتأثيرهــا علــى الاقتصــاد الإســرائيلي. جــاء ذلــك إلــى جانــب توضيــح أهــم نقــاط 

القــوة والضعــف فــي الاقتصــاد الإســرائيلي، 
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الهوامش

1  موريس هوريو: )1929-1856( هو فقيه ومفكر قانوني فرنسي مهتم في القانون الإداري، حيث 
شكلت كتاباته ركيزة أساسية اعتمد عليها القانون الإداري الفرنسي في حينه. وكذلك تأثرت 

القوانين الأوروبية الحالية بها.
2  يغآل ألون: )1980-1918( زعيم صهيوني شغل عدة مناصب عسكرية وسياسية مختلفة 

قبل وبعد قيام الدولة. قدم ألون مشروعاً عقب حرب 1967 حيث كان يشغل وزير العدل آنذاك، 
ويهدف المشروع إلى ضم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية لغرض الاستيطان 

والحفاظ على حدود آمنة لدولة إسرائيل.

حيــث توصــل إلــى أنــه يعتمــد بشــكل أساســي علــى الاقتصاديــن الأميركــي 
والأوروبــي، وهــذا هــو عامــل الاســتقرار والقــوة الرئيســي للاقتصــاد الإســرائيلي 

ــه التكنولوجيــة والعلميــة والصناعيــة. رغــم كل إمكانيات

   لا يمكــن اعتبــار أن التبعيــة بــن الاقتصــاد الإســرائيلي واقتصاد الولايــات المتحدة 
هــي تبعيــة ســلبية، كغيرهــا مــن نمــاذج التبعيــة لمعظــم دول المنطقــة، فهــذه 
التبعيــة مبنيــة ليــس فقــط علــى أســاس منفعــة مشــتركة، بــل ترجــح كفــة 
ــرائيل  ــاً أن إس ــدة، علم ــات المتح ــا للولاي ــر منه ــرائيل أكث ــح إس ــة لصال المنفع
تتجــه اليــوم نحــو الاســتقلالية الاقتصاديــة وتقليــل اعتمادهــا علــى الولايــات 

المتحــدة.
   وفــي ذات الســياق، يمكــن الحديــث عــن أن إســرائيل كانــت ومــا زالــت بحاجــة 
ــذه  ــي. ه ــام الدول ــة والنظ ــة الدولي ــي السياس ــر ف ــي مؤث ــف دول ــا لحلي دائم
الإســتراتيجية ارتكــزت عليهــا الحركــة الصهيونيــة مــا قبــل التأســيس بالاعتماد 
علــى بريطانيــا فــي بنــاء الدولــة وتمكينهــا فــي فلســطين، ومــن ثــم الانتقــال 
ــا هــذا.  ــى يومن ــزال موجــوداً حت ــذي لا ي ــات المتحــدة ال ــف مــع الولاي ــاء تحال لبن
ولــم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل إن إســرائيل اليــوم تبنــي جســوراً لعلاقــات 
متينــة وقويــة مــع دول صاعــدة فــي النظــام الدولــي، لا ســيما الصــن والهنــد، 
ــن  ــاء مؤثري ــى حلف ــة إل ــاً بحاج ــرائيل دائم ــى أن إس ــدل عل ــذا ي ــي، فه وبالتال
لضمــان بقائهــا حليفــة لأي قــوة تتربــع علــى النظــام الدولــي، وهــذه طبيعــة 
أي دولــة ترغــب بتحســن مكانتهــا ودورهــا فــي النظامــن الدولــي أو الإقليمــي.

   وأخيــراً، لا بــد مــن التنويــه إلــى أن الكتــاب يعانــي مــن مشــاكل فــي التحريــر 
والصياغــة، وهــذا يشــير إلــى العجلــة التــي تمــت فيهــا كتابــة وتجميــع المــواد 
ــك وجــود ملاحظــة للمحــرر فــي  ــى ذل ــة عل ــف واحــد. ومــن الأمثل ضمــن مؤل
ــن  ــة م ــخة النهائي ــر النس ــل نش ــا قب ــم إزالته ــم تت ــص )ص 164(، ل ــن الن م
الكتــاب عبــر موقــع المركــز الناشــر، عــدا عــن وجــود فقــرات كبيــرة عبــارة عــن 
جملــة واحــدة مــن بدايتهــا إلــى نهايتهــا، مثــل فقــرات فــي صفحــات 164، 165، 

166 و222، بالإضافــة إلــى وجــود بعــض الأخطــاء الإملائيــة والطباعيــة.
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